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م6 زه به بابب 


بن لي ضمي ب امن 


الحمدٌ لله الذِي جَعَل في كُل رَمَانٍ قترة مِن الرّسُلء 
بَقَايَا مِن أَمْل العلم؛ يَدعُون من ضَلَّ إلى الهُدىء 
ويصبرونَ منهم على الأذى. يُحيون بكتاب الله الموتى» 
ويُبَصُرُونَ بور الله أهل العَمَىء فكم مِن قتيل لإبليس قد 
أحيوه» وكم من ضَالٌَ تائه قد هّدوهء فما أحسن أثرهم 
على النّاس وأقبح أثر النّاس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
تحريف العّالِين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهِلين. 


المثير ثبيثنا محمدء وعلى آله وضصحبة ومع ساو على 
0 
منهاجهم إلى يوم المصيرء أما بعد" : 


فإن من نعم الله المتتابعة؛ أن قيض لهذا الدّين 
)١(‏ أصل هذه الأوراق محاضرة ألقيت في مدينة الرياض - جامع الإمام 
تركي بن عبد الله في /5١‏ ١177/1١اه.‏ 


-_00 : سمات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 


عِصَابةٌ من أوليائه الموحدين» فوفّقهم إلى النّمسك بعروته 
الؤثقى وحبله المتين؛ فلم يزالوا للحق ناظرين» وبه 
ظاهرين.» ولله ورسوله '# ناصرين» وللباطل وأهله 
دَامِغْينَ. 

وإن من أعلام أولئك الميامين في القرن الثاني عشر 
الهجري فما بعد: الأئمة العظام؛ أئمة الدعوة الإصلاحية؛ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وتلاميذه 
وتلامذتهم - رحمهم الله رحمةً واسعة ‏ » فإنهم قد نهضوا 
بدَعوةٍ سلفية على مِنهّاجٍ التُبوة» كانت امتدادٌ للإسلام 
الحق بِصَفائِه ونقَّائِهه أشرق ضياؤها في قلب الجزيرة 
العَربية» وامتد نورها إلى مشارق الأرض ومغاريها. 

ولدت هذه الدعوة المباركة؛ والبيئة المحيطة بها 
نبركبة من الجيالة والخرافة والشعف واللفرق ا تمكديا 
ومَذّبتها وجمعتها. 

بدأ الشيخ المجدد دعوته يجاهد بلسانه وقلمه في 
حدود طاقتهء إلى أن جمع الله وين بينه وبين الإمام 
المبجّل محمد بن سعود؛ فأمَّن صاحبٌ الشوكة صَاحبَ 
الدعوة» وآزره ونصره؛ فقام بما أمره الله به لا تأخذه فيه 
لومةٌ لائم؛ فقطع الأشجار التي يُعتقد فيهاء وهدم 
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الأضرحة التى تلجأ إليها» وأقام الحدود» وأمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر. 

فعاداه ‏ علجاع اصرق ورقفناء السو وأشاعوا عنه 
قالة السّوءء ورمّوه بالزيغ والدّندقة» وأغروا به السّفهاءء 
راذا عليه وعلى دعوته. 

وهذا هو الشَّأن مع كل الذّعَاة الصَّادِقِين من الأنبياء 
فجن تعيعي: كناد جنا لكل يي علذا نم السترين» 
[الفثرقان: 181» ولكن الله شاء كه ال أن لعتارة 
[الفثرتان: ١م61‏ فأين أعداؤها والمؤلبون 1 إذ 00 لقد 
حر وبقيت» وتلاشوا وازدادت تأنّمَا 56 ليد يُذْهَتُ 
2 وَأمّا ما نفع الئاس كك فْ الْدرْضٍ 4 [الرعد: 107]. 


إذا أردتٌ أن أصف هذه الدعوة الإصلاحيّة وصمًا 
صَادًا موجرًا فإني أقول: 

إنها صورة مشرقةٌ للإسلام النّقي الذي نزل به القرآن 
وعرفة المسلمون قبل أن تَمْشُوا بينهم الأهواء. 

فقد جدّدت الدّين بعل دُرُوسه) وقطعت أْصولَ 
الشَّرك بعد غَرُوسِه. 


: 0 سمات دعوة الإمام محمد بن عبد الوشهاب 


قا كور قررة على 'الضيا لاك .والكرانائك والظلم 
والدجل: إنها ضوت :بزاعد اذكى السماسة الدشية» واليت 
الغيرّة الإيمانية» فأيقظ عُقُولَا نَاعِسَّة ونبّه مما مُتَدنْية. 

خلاصَة هذه الدعوة: أن يكون المسلم عزيرًا بربه؛ 
فلا يعرف الذَّنَّ إلا له» ولا الخوف إلا منهء ولا القّزع إلا 
إليه؛ فإن أكبر جناية على وجه الأرض أن يُخضْع بالعبادة 
لويواة: 

لقد ينث هذه الدغوة أن اتثبي الذق ضير الناسن 
يستليئونَ فراش الهّوان: إشراكُهُم مع الله غيره في خَالِص 
حَقَّهء وما يَقَتَرِقُونَ على عَتَبَات الأوليّاء مما تجأر منه 
الأرضن والسماء! 

إنها دعوةٌ تأبى الابيِدَاءَ في الدّين أشد الإبَاء 
وتحارب المحدثات أشدَّ المحاربة» وتعتقد أن دين الله يك 
أجل من أن يُكون عُرضَّةً لمزجه بآراء البشرء وأن تُشوّه 

أمّا عن سمات هذه الدعوة ومُميزاتها فكثيرة» يُمكن 
أن أُلخْصٌ أَبِررها فيما يَأَنِي؛ ولعل الله وك أن يَبِعَتْ في 
دُعاةٍ اليّوم هِمةَ كتلك الهمّة ونشائنا كذاك التّشاط. 


حت ميخ 


السمة الأولى 
لهذه الدعوة المباركة 


.9 م 


0 


نكالو فر وم التضياة و لطا د ا 
الدعوة ‏ الشيخ فمن بعدهء عليهم رحمة الله - 5007 
والشغل الشَّاغِل لهم» وأكبرٌ قَضبةٍ في دعوتهم وحِهَادِهِم. 

كَان الإمّام المجدد ككَدْةِ يبعت كل يوم بَعد . الضبح 
وبين العِنَاءين مَن يُعلم النّاس ويسألهم ‏ كما يَقُول ابن 
بشر ”© عن الأَصُول الثّلائة: مُعرفة الله ومعرفة رشوله 6 
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» وما يَنبغي عَلى العباد لله كك 
مِن العِبّادة» مع التّحذِير مِن ضد ذَلِكء فعرف النّاس 
- الصَّغيرٌ والكبيرٌ ‏ التوحيد» واستقر في قلوبهم. 

مَا كان أثِمّةُ الدعوة يَكتفُونَ بحُطبةٍ يَتِيمةٍ أو كَلِمةٍ 


عابرة أو درس واحد ضمن عشراتٍ الدّروس يتكلمُونٌ فيه 


.)40:14/1١( في: عنوان المجد في تاريخ نجد‎ )١( 


جز مب سمات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 


تمن التوحيد؛ كلا! بل كَانُوا يتكلمُونَ عن التوحيد صَباحَ 
مَساء؛ بل حتى لو تكلم أحذهم في غَيرٍ فنّ التوحيد فإنة 
غالبا ما يعرج عَليه؛ فلو تكلم في الظهارة أو السيرة أو 
الأخلاق فإنه يتَلمّس المواضع التي يُمكن أن تُمِيدَ في هذا 
الباب العظيم. 

وكان من ثمرة هذه التاية المَائقّة: أن أرست هذه 
الدعوة المبّاركة دعائم علم التوحيدء وقامٌ بسببها على 
سُوقِهء فقّحّدت قواعده» وضُبطت ضوابظه» وبيّئَت الشُرُوظ 
والأركاة» وذكرت التّقاسيم والأنواع؛ فكانت مُدوناتُها ‏ 

بحق - أنقّعَ ما كب في تَعَلّم التوحيد وتعليمه 

كما المادت وعوة أكمة الدعوة إلى التوحيد بكونهًا 


- 


عوةً تَفصيلية لا إِجمَالِية؛ خلس أف انه وابرزت دقائت 
وحذرت من جَليٌ الشّرك وحَفيّه» فعم م نفعها وفكليث 
ينها 

كما قميزت يعتايتها بأصل أصِيل وفَاعِدةٍ رَاسِحَةٍ في 
الشّرع ؛ ألا وهمي: سَد الذّرائع إلى الشّركء, وحِمَاية جاب 
التوحيد؛ فأبدّت فيها وأعادت». ووضحتها تُمام الإيضاح» 
رفت ما يتدوع تيعنها مها بجني على الحسلي الجونايه من 
الذرائع القّولِيةِ والفعلية ليتَحققٌ للعبدٍ توحيده. 


يضاف إلى ما سبق: أن آئمة الدعوة كانوا يُكبرون 
من التركيز على قاعدتين مُهِمتَين مُمَهِدَئين لقبُولٍ التوحيد: 
الأولى: أن الرّجال يُعرفون بالشق > .وليس أن الحق 


يعرف بالرّجال. 


الغّانِية: إزالة شبهة الاستدلال بكثرة النّاس على 
الحق؛ فكونُ الأكثر على قولٍ أو على رأي لا يَستلزِمٌ أن 
يكون هُو الحق» إنما الحقٌ يُطلب من مطَّانّه ؛ من كتّاب الله 
ومن سُنةٍ رسُوله وه ويُئَرَمُ به وإن كان الْآخِدُ به قَلِيلًا. 

وبالقناعة بهاتين القَاعِدتّينَ يسهُلَ على النّفس قَبُولُ 
التوحيد والتَّخَلَّدي عن ضده. 

إنها دعوة فريدة؛ أحسنت فهم الواقع. وقرأت 
الحال؛ فعرفت الدّاء؛ فشخّصت الدّواء. 


تح د22 
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الشمة الثانية 
لهذه الدعوة المباركة 


أنها تميزت بكونها مُتَجرّدةَ عن أي هَوى أو عصبية؛ 
لِعِرقٍ أو لمذهب أو لإمام؛ بل مبدؤها ومُنتهّامَاء وموردمًا 
ومصدَرُمًا: كتاب الله وسّنة رَسُوله 4#» فوححَدت الكلمة 
على كُلمة التوحيدء ورَبّت النّاس على النّجِرّدِ للنصُوص؛ 
فلم تُعلّقَهُم بقياات» أو تحرّبُْهم على أشخاص» أو تعقّد 
ولاءهم على انتمّاءات ‏ كما هو الشَّأن في الدعوات ذات 
الحزبيّاتٍ الضّيقة والمتاهج المحدثة ‏ . 

إن أصل الموّالاة والمعادّاة سِمةٌ بارزة في لهج أَئِمَّةٍ 
الدعوة؛ غير أنه لم يَكُن معقُودًا إلا عَلى أساس التوحيد 
والحُبٌ في الله والبُغض في الله» وهذا أُوتّقُ عُرى الإيمّان. 


ته مك5 


السمة الثالثة 


الشمة الثالثة 
لهذه الدعوة المباركةه 


ألا وهِي: الشَّجاعَةٌء والحزمٌء والوضوح. 

لقد كان ثمِّة دُعاةٌ للتوحيد قبل الدعوة وفى ابِتِدَائِها 
رسف تلا زياة الكن خاظية عله الدهرةة الجاع والدرة 
والوضوحء أو كما يُقَالُ ‏ في اللسان المعّاصر - : إنها 
وضعت النقاط على الحروف؛ فأعطت كل ذي حقٌّ حَمَّه 
ووضعت الهدى والصَّلال في محَلَّهِمًا بد ووصفتهُما بما 
يليق بهما دُون إعجّام» فلم يقل دعاتها في قول أو فعل 
فركى مكالة .: لا تبني أن لا يجوز فل قالوا 
- بوضوح -: هذا شِرك أكبر مُخرج من الملة» مُخلد في 
عَذاب جهنم. 

فانظر ‏ يا رعاك الله - أثر هذا الوضوح في نفوس 
الئّآسء» وما أحوجهم إليه اليوم . 

حت 55 
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0 - 


الشمة الرّابعة 


لهذه الدعوة المباركة 


أنها دَعوةٌ انتتهجت الحكمة» وراعت المصلحة. 


فحينمًا يقال: إنها دَعوةٌ شبجاعة مداع بالحق؛ فإِنَ 
هذا كان يتوازى مّع الترّام الحكمة ورعَاية المصلحة. 


من شواهد هذا: ما كان عليه الشّيخ المجدّد كآنه 
في أولٍ دَعويّه قبل أن تقوى ويَصلّبَ عُودها؛ حيث كان 
يقفُ على من يُشرك بالله ويك عند قبر زيد بن الخطاب 
20 5 بل الى هه 2 للق 3 ما# 
فيقول : الله خير مِن زيد '. ثم يمضي. 

انظر إلى الحكمة؛ لم يكن بِإمكانِه أكثرٌ مِن ذَلك. 
ولكن هذا فى ذاته لا شَك أنه شَىءٌ كثير؛ فإنة يعيد إلى 
)١(‏ نقل هذا حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في «الدرر السنية» 

(؟/ )1١١‏ وقال عقبه تعليلاً لفعله: (تمريئًا لهم على نفي الشرك 

بلين الكلام). 


- 


النْمُوسِ رشدّماء ويوقظها من غَمَليهَاء عم .. الله حَيرٌ مِن 
ريده مداه ان فرفرت #؟ [التمل: 09] فلم لذ يدمي 
وحده؟ ولم لا يُلجَأْ إليه دون ما سواه؟ 

فلمًا مَكَنَّ الله ويك للشيخ؛ هّدم هذه القبة - وغيرها - 
بيدهء وهذا هو الحزم. 

وَوَضْعٌ التّدى في موضِع السّيف بالعلى 
مُضِنٌّ كوّضع السَّيفٍِ في موضع النَّدى 

فإنه لما وصل إلى القبة المذكورة» بعد أن فتح الله 
لدعوته القلوب ‏ ومعه أمير العبينة وجمٌ غفير من الناس - 
قال لهم: «أعطوني الفأس». فهدمها بيده حتى سوًّاها 
ان 

ومن شواهد انتهاج مسلكِ الحكمّة في الدعوة إلى 
التوحيد في هذه الدعوة المباركة: ما كانَ عليه الشيخ وأئمة 
الدعوة مِن أسلوب مميز في تَأَلِيف المخحّالفين والرّفق بهمء 
لا سِيما من كان منهم يَرجَى فيه الخير. 

فها هو الإمّام المجدد ككَْنْهِ يكتّبٌ مُنَاصِحًا إلى 
شَخْصٍ أن في الرّد عليه وعَاداه؛ فيقول له: «فإني أُحِبُكَ 


.)١١- 51١ /١( انظر: عنوان المجد‎ )١( 


-20 سمات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 


فى الله وقد دعوت لك في صلاتي» وأتمنى مِن الله مِن 
تيل هده المكاقه أن يهديك الله لديتك القَويم» وما 
أحسئّك لو تَكُونَ في آخر هذا الرّمان قَارُوقًا ليين الله(" . 


وها هو يبعث إلى أحدٍ الذين عَانى مِنهُم مُعانَاة 

يدة فيقول له: «إني أذعو لك في سجودي» وأنت 
0 مِن أجل النّاس وأحبّهم ع 0). 

ومن دَقِيِقِ مَا يتجلّى فيه انتهاجٌ الحكمة في هذه الدعوة 
المباركة: العنايةٌ عِندَ تأصيل مسائل التوحيد بالتّقل عن شَّتى 
المذاهبء لإلرَّام أهلٍ كُلّ مذمّب بكلام عُلماءِ مذهبهمء 
وهذا كثير في تقريرَاتٍ أيئمة الدعوة؛ حتى إن الإمام المجدد 
كََنْهُ قد قال: «أنا أخاصم الحنفية بخلدم المتأخرين من 
الحنفية» والمالكي والشَّافعي والحنبلي كلا أخاصمه بكلام 
المتأخرين من عُلماء مُذهبه الذين يعتمد عليهم)”". 


حت كد 


.)57/١( انظر: «الدرر السنية»‎ )١( 

(9) انظر: «الدرر السنية» (097/8). 

(9) انظر: «الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب ككَلَنْهُ) 
(المجلد لا القسم 1 


-© 


- ح 


الشمة الخامسة 


لهذه الدعوة المباركة 


أنها جبت ين اتاصيل الحقٌّ 00 البّاطل؛ فلم تقّل 
كما قال غيرها: بيّن الحقّ وامض» ولا تُفرق النّاس! 
ك4 لقن أنانت السن بتفاصيله» ثم وقفت ولم 
تمض ؟ بل تخاضت جُولةٌ أخرى في تريب الباطل ونقض 
شبهاته» «وَلِتسَيَبِينَ سَبِيلٌ الْمَجْرِمِينَ؟ [الأنمام: 50]. 
وق الذي كشت الستر عن كن كارب 
وَعن كُلَّ بديِي أَنتَى بِالعَجَائِبٍ 
فلولا وَجال مُوؤفِتين لمت 
صَوامِعٌ دِينٍ الله من كل جانِب 
إن عنّاية هذه الدعوة بكشفي الشّمُهات ودفع 
التلبيسَات له أثره العظيم في الات والرّسُوخ» ولا غَرو 


(00 


)١(‏ بعد توفيق الله وإعانته. 


-00 سمات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 


بَعد ذلك أن يَقِف العامى ممن تربى فى هذه المدرسة 
الحكيمّة أمَام عالم من عُلماءٍ البدعة فيّدمعُ حجتة 
ويكشفث شبهته. 

هذا وقد تميزت هذه الدعوة أيضًا: بكونِهًا واجهت 
أعداء الحقٌّ من كل صنف. ونازلتهم في كل بقعة؛ فلم 
تدع مُبطلًا يَنشرٌ بَاطله ‏ غَلْظ أو حَفٌ ‏ إلا وكان لها يَدٌ 
في صَدَّ عُدوانِه وكفٌ شَّرَّهء جزاهم الله عن المسلمين خَير 

”© ود 
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السمة السادسة 


لهذه الدعوة المبا ركه 


أنها دَعوةٌ علمية؛ إذ العلم: هو البّصِيرة التي يق 
الذاعية طريقه بها 

وله الذهوة الأسلاعينة السباركة كذ نامث 
بحمد الله وينَ دعوةً علميةً منهجية سَلفية» قّامت بسببهًا 
جع ولي حي تسثرقل في الا زر نمدا حرطن ليده 
بسبيها كنب الشّلف وأئمة التشفيق تعد أن اتدثرت أ 
كادضه كما أنها زيدت مكعبات العلم بنتاج وفيرٍ مِن 
المؤلفات والرسائل؛ من المختّصرات والقكا رن والردود 
التي دبجَها أولئك الأعلام وبلغت العشرات» وفي طليعتها 
الققوات الحظلينان» الذوو انمه ميرف السافل 
والمسائل التجدية. 

وأئمة الدعوة لهم في التَّصدِيف منهّحٌ مُتميز؛ إذ لم 


م 07 


ودرا يُؤلفون عن ترف عِلمِي أو مُبَاهاةٍ في التصنيف» 


حر سمات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 


إنما كان ذلك منهم تابعًا للمصلحة ولما تقتَضِيه تقتضيه الحاجة. 

ولذا جاءت مولذائيني يله متهوف بُعيدة عن التُكلّنٍ 

والتعقيكة: متميدة هَ بالدّقة واللحقى» أقبل عليها من قَرأمًا 

بشع ونْهّم ؛ فأمتعتة بالعلم الصّافِي الها من الزيف. 
كد 


السمة السابعة 
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الشمة الشابعة 


لهذه الدعوة المباركه 


أنها دَعوةٌ اجتمعٌ فيها المصحفٌ والسّيف» واتحدّت 
فيها السّلطّة مع العلم» فانتصرت - فضلًا من الله - بالحجة 
البالغة والحسام المظفرء حتى إن الولاة فيها أضحًوا من 
كبار الدّعاةٍ إلى التوحيد» وهذا شَيءٌ نَادرٌ في هذه العُصور 
المتأخّرة» وإنه لمن توفيق الله» ومن أسبّاب تمكينها في 
الأرفن وذُيوع نقعنا واقتار يرقا 


لقن إحة 


آثار هذه الدعوة 
في العالم الإسلامي 


أمّا عن أثار هذه الدعوة المباركة في العَالم 


فتحسن الإشارة إلى أن الدعوة إلى التوحيد نَهجٌ لم 
ترد به تلك الدعوة الإصلاجية» لأنَّ هذا النَّج هُو الحق 
الذي خملة الشدول عن العدول في كل انان ن:ولبيت 
أزعمٌ أن كُل أثر للسّنةٍ والتوحيد خلال القّرنين الماضيين 
هو أثرٌ لهذه الدعوة» لكن والحقٌ يُقال: هِيَ وَاحةٌ في 
طريق الدعوة وَارَِةٌ ثِمَارُها يَانِعةٌ» وحَيرُها وفير. 

وغير خافي أنه ما سّمع بها أَحدٌ مِن المنصفين ‏ قرب 
أو بعد إلا وتأثر بها أو أيّدها. 

فهًا هِى الحجّاز لما بلغها صَدى الدعوة أجابها 
عُلماءٌُ مّكةء بشَّهادةٍ تضمنت تأبيدهم لهذه الدعوة جملة 


آثار هذه الدعوة في العالم الإسلامي 92- 


وتفصيلا» ودوّنوا شَهادةٌ قالوا فيها: ااتُشهد ‏ ونحنٌ 
مَكة الواضِعُون حُحطوطنا وأرقّامنا في هذا الرّقيم ‏ : 
هذا الدّين الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه 
ودّعا إليه إِمَام المسلمين سّعود بن عبد العزيز ‏ من 
توحيد الله ونّفي الشّرك الذي ذكره في هذا الكتاب - أنه 
هو الحنٌ الذي لا فلك فيدا ول وب 


مان 
5 
5 


ع 


٠ 


5 


000 0 ين 
ولعلماء المدينة شهادة : 


وما هي مِصِرٌ لما بلغها صَدى الدعوة أجاب 
علماؤها وعقلاؤها بموافقتهم لها. 

فهذا مُؤرخ مِصرٌ عبد الرحمن الجبرتي بعد أن ساق 
في تاريخه رسالةً للإمام المجدّد عقّبَ بقوله: (إن كان 
كذلك؛ قهذا ما نَدِينُ الله به نحنُ أيضّاء وهُو خُخلاصةٌ 
َبَابٍ التوحيدء وما عليئًا مِن المارقين والمُتعضيين»”". 


وما هِى العراق لما بلغهًَا صَدى الدعوة شد 
المتصفون مِن:عُلمائِهًا في الدب عنهم؛ فهذا عَلَامَة 
)١(‏ انظر: الدرر السنية (1/ 3184"). 


(0) انظر: المصدر السابق .)315/١1(‏ 
() «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (107/7). 


١ 00-‏ سمات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 


الموصل الشيخ عبد الله الحَسّو كْدَنْهُ يقول: «فالدّين الحق 
والتوحيد الخَالِصٍ هُو دِينٌ الله» وما الوهَابِيُونَ"'' وتَابِعُوهُم 
إلا دعاة إلى دين الله الخَاليِصء لا إلى دين اخترغوه كما 
يعم بعض المفترين عليهم من المغرضين الذين أضلهم الله 
على علم بسبب بَغيهم وجهلهِمء والله المستعان»”". 

وها هي الشّام لما بلمّها صَدى الدعوة؛ أنصفها 
الستمترة مد خلثاتها وافياتها ٠‏ فهذا الأديب مُحمد كُرد عَلي 
يَقَول: «وماا غبف الدهات إل ذاعية قذاء الصَّلالٍ 
يقو بن عم ب إلا داعية هداهم من : 
وسَاقهُم إلى الدّين السّمح»» ثم قَال: «وقد اختبرنًا امتهم 
وخخاصتهم سِنينَ طويلة» فلم نُرهّم حَادُوا عَن الإسلام قِيد 
غَلوةء وما يتهمهم به أعداؤهم؛ قَرُورٌ لا أصل له)””". 

وفاجى المع الكلايلتها ضندى الدغوة؟ كاديرها كباز 
عُلمائِهًا وسَادةٌ فقهائها كالصنعاني والنّعمي والشوكاني» 
حتى إن هذا الأخير أنشَّأ قصيدةٌ في مدح الإمام 


المبجّل يََْنْهِ قال فيها: 


010 استعمل الشيحٌ عبدُ الله هذا الوصف تنزلاً مع ما تواضعٌ عليه خصوم 
الدعوة من وصني دعاةٍ التوحيد بالومَّابِيينء وكأنهم تومّمُوهُ وصمًا 
مُنَفرًا! 

(6) شرح البراهين المهدية إلى العقائد المنجية (5؟١).‏ 

(9) القديم والحديث .)١77(‏ 
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إِمَامُ الهُدى لحي الرّدَى قَامِعٌ العدا 
وَمُروي لمم مِن فِيضٍ غلم وتَايْلٍ 
سَلالةٌ أنجاب يُكى الحَصَايْلٍ 
وقَامَ مقّاماتٍ الهُدَى بالدَّلائِلٍ() 
وهَا هي فارس لما بلغها صَدى الدعوة؛ فرح بها علماء 
السّنَّةَء وأنشّد فى الثناء عليها العلامة مُلا عِمرَانَ بن عَلى بن 
عَمَرَانَ أبياتا كثيرة؛ ومنها القصيدة المشيو :2 
وها هي الهند لما بَلِعَهَا صَدَى الدعوة؛ تقبلها 
المنصفون من عُلمائِها بِقَبُولٍِ حسن.ء وقَامُوا في الدّفاع 
عنهًا بكل نشّاط؛ فهذا 0 السَّهِسَّوانِي ‏ من كبار 
علماء الهند يقول: (والشيخ ا [يريد الإمام المجدد] 
ل عرق الدعرل القت دعن ماكر الأمة ولا عَن أهل 
السّنة والججماعة منهُمء وجميعٌ أقواله في هذا الاب 


للق هي قصيدة طويلة تزيد على مائة بيت» أوردها اب فاضي في ددر 
4٠ 0 0‏ كا ل الأبيات المذكورة. 


حر سمات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 


أعني ما دعا إليه مِن توحيد الأسماء والصّفات» 
وتوحيد العمل والعبادات - مُجِمّمٌ عليه عند المسلمين» 
لا يَخَالِف فيه إلا من خَرج عن سَبِيلهم وعَدَكَ عن 
منهًاجهم)”". 
انا الحدرت نوا شاة آخرء ]ةقان ما بيده الدعزة 
الأصافجية وك كانا ابعةاين ذلك تإله قو يلع مره 
الدّولة» وذلكَ بعد مُراسلاتٍ مع أَئِمَّةِ الدعوة ولقّاءات» 
وليسٌ يخقّى على المعتئين ما حَصل من تَأثْرٍ بهذه الدعوة 
وقّناعةٍ بها مِن قبل السّلطان محمد بن عبد الله العَلوي 
وابنه سليمان وابنه إبراهيم بن سليمان» فككيبت بذلك 
صفحةٌ مشرقةٌ مِن الدعوة السّلفية في المغرب العٌربي. 
ورَحِمّ الله تملامة المغرب تقي الدّين الهلالي إذ 
0 
نَسيّوا إلى الوَمَّابٍ خَّيِرَ عِبَادِهُ 
ياحَبذًَا نَسَّبي إلى الوَمَّابٍ 
اك أَنَطَقَهُم ب حَقٌ وَاضح 


هد عو 2 0 4 3-5 8 
هموق أقفايِي يريد وكذاب 


.)51١9( كتابه: صيانة الإنسان‎ )١( 
.)1175( (؟) الحسام الماحق لكل مشرك منافق‎ 
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باهم سَنْةوَكِتَاب 
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بعد.. فإذا كان هذا الحال وقتّ قيام الدعوة وبعيد 
نُشوئها؛ فإنَّ الأمر في الوّقت الحَاضِر أضحَى ‏ بحمد الله - 
أكقر إشراناة نقد أقبل الداس قكنيات محمد الس وية 
أرجاء المعمورة» وانقشّعت غَياهِبٍ الجهل بها والكذب 
عليهًا لدى كثير مِن النّاسء ولم يَزل ظَلابٌ العلم يغترِفون 
مِن عذبها التّميرء وليس هذا شَّيئًا عَحِيبًا؛ إنما العجيبٌ 
حَما أن أعداءها قد انتفعُوا بها وإن لم يشعُروا؛ فإنه بعد 
بزوغ شمس هذه الدعوة أضحت مؤلفات أهل البدع تتحفظ 
كقيرا» وتستاط كليراء يز قد تقيرا من بعضن الأغطاء 
أخيانا: وهذا يدركه من سَّبر حال القوم وهذا من عجيب 
شَأن الحق؛ فشَانِئه قد يتأثر به بوجه مِن الوجُوه وإن كان 
قَاليا له. 


أسأل الله جل في عُلاه أن يجري أَيِمتَنا ‏ أَئِمّة الدعوة ‏ 
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عَنّا وتمن المسلمين حير الججزاءء وأن يرفع دَرجَتِهِم في 
المهديين» وأن يَرزْقٌ ذُعَاة اليَوم حِرصًا على التوحيد 
كحرصهم: وهمةً كهمتهمء ونّشاطًا كنشّاطهم» إن ربنا لسميع 
الدّعاءء وصلى الله وسلم وبّارك على عَبده ورسّوله نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحًابه وأتباعه بإحسّان . 
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السمة الثانية لهذه الدعوة المباركة . 
السمة الثالثة لهذه الدعوة المباركة . 
السمة الرابعة لهذه الدعوة المباركة . 
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